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المستخلص:
ــرى العالمــي بصــورة خاصــة  ــراث الأث ــع ال ــرى بصــورة عامــة ومواق ــراث الأث ــع ال تواجــه مواق

تحديــات كبــرة جــراء المهــددات الطبيعيــة والبشريــة والتــي مــا زالــت تهــدد هــذه المواقــع لــذا كان لابــد 

ــا؛ وجــاءت  ــا والحافظــة’ عليه ــق حمايتهُ ــي لتحقي ــرى العالم ــرأثُ الاث ــع ال ــن وضــع خطــة لإدارة مواق م

هــذه الدراســة لتؤكــد فاعليــة الإدارة المثــي في المحافظــة’ عــي هــذه المواقــع وخلصــت الدراســة إلي غيــاب 

الاســراتيجيات والخطــط والبرامــج في مجــال إدارة الــراث لأثــرى وقصــور الجانــب الإعلامــي في نــشر الوعــي 

ــة  ــاره جــزاً لا يتجــزاء مــن الهوي الأثــري وإهــمال الجانــب الربــوي والتعليمــي لهــذا الإرث الثقــافي باعتب

الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع – واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يســتند عــي الوصــف 

والتحليــل. وتوصلــت الدراســة إلي تفعيــل الــدور الشــعبي والجمعيــات الأهليــة في المحافظــة عــي الــراث 

الأثــري.

كلمات مفتاحية: الراث العالمي – الثراث الأثري- الأرث الثقافي – إدارة الراث.
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Ways of administrating the world archeological heritage sites
(Al.barkel site and nabata region as modal)

Alrasheed Mohmmad Ebrahim Ahmed
Abstract:

The archeological heritage sites in general as well as the world 
archeological heritage sites in a particular threat. Therefore these sites, 
which help to achieve preserving and protecting for the sites; This 
study is carried out to state the importance and the effect of an ideal 
administration in preserving and protecting for these sites.The study 
comes out to the following, the lack of suitable strategy, plans and 
programs in administrating these sites in addition the awareness about 
these to the lack of sites, at the same time there is a neglect on the education 
and guidance sites of this cultural heritage which is considered as a part 
of the cultural and civil identity of the society.The study adopted the 
descriptive and analytic method. The study recommended the activation 
of public role and civil societies in preserving archaeological heritage.
Key words: world heritage – Archaeological heritage – cultural heritage 
Administration.

مقدمة: 
ــه والعمــل عــى  ــم دراســته وحمايت ــري ومــن ث ــراث الأث ــإدارة ال ــا المعــاصر ب ــمام عالمن إن اهت

ــة  ــاني ودلالات ثقافي ــم ومع ــن قي ــه م ــا يحمل ــا ، لم ــة وتراثه ــارة الأم ــمام بحض ــو اهت ــه ه ــاظ علي الحف

وحضاريــة تشــكل رمــزاً حقيقيــاً لهويــة الشــعوب والأمــم ، وعنــراً هامــاً للانتــماء والوحــدة ، فــماضِ أي 

ــى الحــاضر والمســتقبل . ــلبا ع ــر س ــماضي يؤث ــا وان أي انقطــاع لل ــا وحضارته ــة هــو تراثه ام

فمفهــوم إدارة الــراث الأثــري يشــمل قيــام خطــة لإدارة المواقــع ، وأنَّ خطــة إدارة المواقــع الأثريــة 

تعتــبر وســيلة متقدمــة جــداً تعمــل عــى إدارة الــراث الأثــري ، وهــي تعتمــد أساســاً عــى المنهجيــة المتكاملة 

لحمايــة الــراث الأثــري كهــدف أســاسي لهــا . هــذه الخطــة تؤســس لفكــرة التــوازن الدائــم بــن حمايــة الراث 

الثقــافي والبيئــة المحيطــة وحاجــات واهتمامــات المجتمعــات المحليــة القاطنــة بالقــرب مــن المواقــع الأثريــة 

مــن جهــة أخــرى . كــما أن خطــة إدارة المواقــع الأثريــة يجــب تطويرهــا وتنميتهــا عــى أن تركــز الخطــة عــى 

هدفهــا الرئيــي وهــو صــون وحمايــة المواقــع الأثريــة ، وهــذا الهــدف لا يتحقــق إلا بعــد معرفــة وتحديــد 

العوامــل والأســباب التــي تــؤدي إلى دمــار المواقــع ســواءً كانــت طبيعيــة أو بشريــة ، وعــى ضــوء ذلــك توضــع 

الخطــة والحلــول والمعالجــات صونــاً للــراث الإنســاني وحفاظــاً عــى قيمــه ، ومعانيــه ، كــما أن مفهــوم إدارة 

المواقــع الأثريــة ومــن اجــل تحقيــق أهدافــه ومراميــه الأساســية يجــب أن يســعى إلى خلــق مفهــوم التنميــة 
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المســتدامة وذلــك مــن اجــل المحافظــة عــى المواقــع الأثريــة كمــورد تنمــوي مســتدام ، وغيــاب مثــل هــذا 

المفهــوم بآلياتــه وأبعــاده المتطــورة يــؤدي إلى ضيــاع الــراث الإنســاني وتدهــوره .

إدارة التراث الأثري المفهوم والتاريخ :
إن والــراث الأثــري يشــكل الســجل الخالــد الــذي يحفــظ تاريــخ الأمــم والشــعوب التــي تشــكل 

رمــزاً لوجــود ثقافــات وحضــارات ضاربــة بجذورهــا في القــدم ولــذا كان لابــد مــن الاهتــمام بهــا وحمايتهــا 

والحفــاظ عليهــا وإدارتهــا بصــورة مثــى بمــا تحملــه مــن قيــم ومعــاني تاريخيــة وثقافيــة وفنيــة تــؤدى إلى 

تعظيــم الشــعور القومــي وتعميــق الإحســاس بالانتــماء لهــذا الــراث الثقــافي .

لقــد جــاء الاهتــمام بــإدارة الــراث الأثــري نتيجــة لعــدة عوامــل ومهــددات تعمــل عــى تدهــوره 

وتدمــره منهــا ، المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة ، السرقــات والاعتــداءات ، الحــروب ، الإهــمال 

وســوء أعــمال الرميــم والصيانــة ، قلــة الوعــي الأثــري ومحاولــة الهــدم المتســارع لمواقــع الــراث الأثــري 

الناتجــة عــن المشــاريع التنمويــة والزحــف العمــراني .

فهــدم الــراث الأثــري وتدمــره وتدهــوره يعتــبر مــن أهــم القضايــا الثقافيــة في عالمنــا المعــاصر ، 

لــذا كان لابــد مــن إتبــاع منهجيــة علميــة وخطــة وإدارة لتحجيــم هــذا الدمــار والتقليــل مــن آثــاره تتمثــل 

 .) Sites Management ( فيــما يعــرف بــإدارة مواقــع الــراث الأثــري

إن معالجــة هــذه القضايــا الثقافيــة المتمثلــة في عوامــل الدمــار الطبيعــي والبــشري الــذي تتعرض 

ــتوعب كل  ــد يس ــم جدي ــروز عل ــتدعي ب ــي أن يس ــن الطبيع ــة كان م ــورة كثيف ــة بص ــع الأثري ــه المواق ل

المســتجدات والتطــورات في مجــال الــراث الثقــافي الأثــري لــذا ظهــر إلى حيــذ الوجــود عــدة مصطلحــات 

منهــا مصطلــح إدارة المــوارد الثقافيــة   ) Cultural Resources Management ( ومصطلــح إدارة الــراث 

 Sites ( وكذلــك مصطلــح إدارة المواقــع الأثريــة .)Archaeological Heritage Management (  الأثــري

ــه  ــه وحمايت ــري وصون ــراث الأث ــة ال ــية لحماي ــورة رئيس ــا وبص ــدف جميعه ــي ته Management ( والت

 Cultural ( والحفــاظ عليــه وذلــك بوضعــه في برامــج وخطــط تعــرف علميــاً ببرنامــج إدارة الــراث الأثــري

  . ) Management Program

ــاً  ــري هدف ــراث الأث ــع ال ــة والمحافظــة وصــون مواق ــن سياســة الحماي ــج يتخــذ م هــذا البرنام

أساســياً لــه لتفــادي المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة كــما هــو ماثــل في الــدور الــذي تقــوم بــه 

ــن . ــراث الثقــافي والطبيعــي العالمي ــة ال ــة اليونســكو بالعمــل عــى صــون وحماي هيئ

إن بــروز هــذا المصطلــح كان نتيجــة للتعاقــد الــذي ابــرم بــن وكالات ثقافيــة حكوميــة أو شركات 

خاصــة مــع باحثــن في مجــال إدارة الــراث الأثــري بغــرض إنقــاذ المواقــع الأثريــة مــن المخاطــر والمهــددات 

التــي تتعــرض لهــا وخاصــة في أمريــكا لــذا ســمي هــذا الفــرع مــن علــم الآثــار في بداياتــه و ذلــك للحاجــة 

الفعليــة لإدارة الــراث الأثــري بصــورة علميــة مــن اجــل حمايتــه والحفــاظ عليــه )1(  .

ــراث الأثــري و قــد  ــراث الأثــري كمصطلــح هــدف لمنــع تدهــور مواقــع ال إن مفهــوم إدارة ال

ــذه  ــد له ــث كان لاب ــا )2( حي ــدول به ــن ال ــر م ــمام كث ــاء اهت ــث ج ــاً ، حي ــود حديث ــز الوج ــر إلى حي ظه

ــة لهــذا  ــل القيمــة الرمزي ــدراً مــن الوحــدة والتماســك مــن خــلال تفعي ــق ق ــدول أن تســعى إلى تحقي ال
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الــراث الأثــري  وذلــك مــن خــلال إنشــاء نصــوص تشريعيــة تكــون إطــاراً قانونيــاً مــن خلالــه يمكــن تطويــر 

ــوداني  ــع الس ــل في التشري ــو ماث ــما ه ــراث ، ك ــى ال ــل ع ــي تعم ــج الت ــط والبرام ــراتيجيات والخط الاس

ــار لعــام 1999م.  ــة الآث ــون حماي المعــروف باســم قان

ــة  ــوارد الثقافي ــه كل الم ــمل في تعريف ــري يش ــراث الأث ــوم إدارة ال ــظ أن مفه ــدم يلاح ــما تق م

ــة  ــع الأثري ــف المواق ــمل التعري ــك يش ــة وكذل ــة والأثري ــدلالات التاريخي ــشر ذات ال ــع الب ــن صن ــي م الت

والمبــاني التاريخيــة ومظاهــر البيئــة الثقافيــة . فالمواقــع الأثريــة هــي الشــاهد الوحيــد الــذي يربــط المــاضي 

ــة وفــق  ــان إدارة المــوارد الثقافي ــا للدمــار والتدهــور ف بالحــاضر ويســتشرف المســتقبل ، ونســبة لتعرضه

ــي  ــة فه ــدن التاريخي ــاني والم ــا المب ــا . أم ــا وحمايته ــاً إلى صونه ــا تســعى دوم ــا وإدارته ــا وبرامجه خططه

صروح تخلــد تاريــخ الأمــم والشــعوب ، فهــي تمثــل تــراث ثقــافي معــماري يجــب حمايتــه والعمــل عــى 

ــاظ عــى  ــم الحف ــى يت ــة حت ــاني التاريخي ــة وإدارة المب ــة لحماي ــك بوضــع خطــة فاعل ــع تدهــوره وذل من

طابعهــا ونســيجها العمــراني المتفــرد ويتــأتى ذلــك جزئيــاً بإيجــاد قانــون لحمايــة المبــاني والــروح التاريخيــة 

ــا .)3(. ــار يجــب حمايتهــا وصونه ــة الهامــة كآث ــة والجمالي ذات القيمــة التاريخي

معايير تسجيل المواقع في التراث العالمي:
     موقــع الــراث العالمــي هــو موقــع ثقــافي أو طبيعــي يتــم إدراجــه في قائمــة الــراث العالمــي 

ــراث العالمــي للعــام  ــة ال ــراث العالمــي الثقــافي والطبيعــي والمعروفــة باتفاقي ــة ال ــة حماي بموجــب اتفاقي

ــح ذات قيمــة  ــراث العالمــي ليصب ــر لتســجيل المواقــع في قائمــة ال ــة وضعــت معاي 1972م،هــذه الاتفاقي

عالميــة اســتثنائية بعــد اســتيفاء واحــد أو أكــثر مــن العــشرة معايــر التاليــة:- 

يمثل الموقع إحدى روائع العقل البشري المبدع.

 تتجــى فيهــا تأثــرات متبادلــة قويــة عــى امتــداد فــرة زمنيــة مــن الزمــن أو داخــل منطقــة 

ــة أو  ــروح الفني ــا أو ال ــة أو التكنولوجي ــة المعماري ــور الهندس ــق بتط ــالم، تتعل ــن الع ــة م ــة معين ثقافي

ــة. ــر الطبيعي ــم المناظ ــدن أو تصمي ــط الم تخطي

تقــف شــاهداً فريــداً أو عــى الأقــل اســتثنائياً، عــى تقليــد ثقــافي أو عــى حضــارة لا تــزال حيــة 

أو حضــارة مندثــرة.

ــاء، أو لمجمــع معــماري أو تكنولوجــي أو منظــر طبيعــي  ــارزاً لنمــط مــن البن يكــون نموذجــاً ب

يمثــل مرحلــة أو مراحــل هــاوة مــن التاريــخ البــشري. 

 يكــون مقرنــاً عــى نحــو مبــاشر أو ملمــوس بأحــداث أو تقاليــد حيــة أو بمعتقــدات أو بمصنفات 

أدبيــة أو فنيــة ذات أهميــة عالميــة بارزة.

ــتخدام الأراضي أو  ــدي لاس ــلوب تقلي ــة أو لأس ــة تقليدي ــتوطنة بشري ــارزاً لمس ــاً ب ــدم نموذج  يق

لاســتغلال البحــار، يمثــل ثقافــة أو ثقافــات معينــة أو يمثــل التفاعــل بــن الإنســان وبيئتــه، لا ســيما عندمــا 

يصبــح عرضــه للاندثــار بتأثــر تحــولات لا رجعــة فيهــا.

ينطــوي عــى ظواهــر طبيعيــة منقطعــة النظــر أو يضــم مناطــق ذات جــمال طبيعــي اســتثنائي 

وأهميــة جماليــة فائقــة.
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ــاة عــى الأرض،  ــك ســجل الحي ــخ الأرض، بمــا في ذل ــف مراحــل تاري ــدة لمختل ــة فري يقــدم أمثل

وللعمليــات الجيولوجيــة الهامــة الجاريــة والمؤثــرة في تطــور التشــكيلات الأرضيــة، أو المعــالم الجيومورفيــة 

ــة الهامــة.  أو الفيزيوغراقي

ــة  ــرة في النظــم البيئي ــة المؤث ــة الهام ــة والبيولوجي ــات الإيكولوجي ــدة للعملي ــة فري ــدم أمثل  يق

الأرضيــة ونظــم الميــاه العذبــة والنظــم الإيكولوجيــة الســاحلية والبحريــة والجماعــات النباتيــة والحيوانيــة.

يشــمل عــى أهــم المواطــن الطبيعيــة وأكثرهــا دلالــة لصــون التنــوع البيولوجــي في عــن الموقــع 

بمــا في ذلــك المواطــن التــي تحتــوي عــى أجنــاس مهــددة ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر 

العلــم أو المحافظــة عــي الــثروات.)4(.

    فيــما يخــص مواقــع الــراث العالمــي في منطقــة الدراســة فقــد اســتوفي المعايــر رقــم)1(و)2(

و)3(و)4( حيــث أن الاهرمــات والمدافــن التــي تشــكل جــزء مــن المنظــر الصحــراوي المتاخــم لضفــاف النيل، 

تعــد فريــدة مــن نوعهــا وذات تقنيــة بنــاء خاصــة بهــا كــما وتشــكل هــذه الآثــار شــاهداً لحضــارات قديمــة 

ومهمــة نشــأت وازدهــرت في تلــك المنطقــة. كــما اســتوفي موقــع جبــل الــبركل المعيــار رقــم)6( مــن حيــث 

ــرة  ــد كب ــم تشــيد معاب ــك ت ــة ولذل ــد محلي ــة وتقالي ــزال متصــلاٌ بشــكل قــوي بمعتقــدات ديني ــه ولا ي أن

الحجــم أســفل الجبــل ومــا زالــت تعتــبر أماكــن مقدســة مــن قبــل الســكان المحليــن.   

التشريعات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالراث الأثري:-

ــراث  ــإدارة ال ــى ب ــة تعن ــق دولي ــات ومواثي ــن ومعاهــدات واتفاقي لقــد ســن تشريعــات وقوان

الأثــري. وهــذه التشريعــات تشــكل آليــات قانونيــة دوليــة ترمــي إلى الحفــاظ عــى مــا تبقــى مــن الأبنيــة 

الراثيــة والتاريخيــة.

ــدرج في  ــكو ين ــة اليونس ــات منظم ــب تشريع ــي حس ــافي العالم ــراث الثق ــة ال ــون وحماي إن ص

ــوص  ــرار نص ــال إق ــة الح ــي بطبيع ــذي يقت ــتورها ال ــة ودس ــا إلى المنظم ــد به ــي يعه ــام الت ــداد المه إع

ــن  ــى نطاق ــد ع ــي توج ــا، وه ــي توفره ــي ينبغ ــة الت ــاق الحماي ــة ونط ــدد طبيع ــبة تح ــة مناس تشريعي

ــي (.  ــي) المح ــاق الوطن ــدولي والنط ــاق ال ــما النط ــن ه متمايزي

فعــى الصعيــد الــدولي توجــد مجموعــة مــن الاتفاقيــات والتوصيــات والمعاهــدات التــي أقرتهــا 

ــرت تحــت رعايتهــا . وهــي تنــص عــى القواعــد التــي يجــب أن تنظــم حمايــة  منظمــة اليونســكو أو أقُ

وإدارة الــراث الأثــري ومــن هــذه التشريعــات والاتفاقيــات الأتي:-

ميثــاق أثينــا للحفــاظ عــي المعــالم التاريخيــة والــذي صــدر في العــام 1931م نتيجــة لطبيعة . 1

الدمــار التــي لحقــت بالممتلــكات الــذي خلفته الحــرب العالميــة الأولي.

اتفاقيــة لاهــاي وهــي اتفاقيــة لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع المســلح هــو اتفــاق . 2

دولي شــامل في حالــة النزاعــات المســلحة الدوليــة وغــر الدوليــة و التــي صــدرت في العــام 1954م.

ميثــاق البندقيــة والــذي صــدر عــن المؤتمــر الثــاني المعماريــن والفنيــن المختصن بالحفــاظ عي . 3

المعــالم التاريخيــة الــذي انعقــد في مدينــة البندقيــة في العــام 1964م تحــت رعاية اليونســكو.

ــام . 4 ــس في الع ــدرت في باري ــي ص ــي والت ــافي والطبيع ــي الثق ــراث العالم ــة ال ــة حماي اتفاقي
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

1972م و تعــد مــن أهــم الاتفاقيــات الدوليــة في مجــال الــراث والتــي تســعى الي حمايــة 

ــراث الثقــافي والطبيعــي في العــالم. ال

ــام . 5 ــة في الع ــذه التوصي ــرار ه ــم اق ــي وت ــافي والطبيع ــراث الثق ــة ال ــأن حماي ــة بش توصي

ــة. ــكات الثقافي ــة للممتل ــة فعال ــن حماي ــس لتأم 1973م بباري

توصيــة بشــأن صــون المناطــق التاريخيــة ودورهــا في الحيــاة المعــاصرة أقــرت هــذه التوصية . 6

ــة  ــر اللازمــة لحماي ــدول الأعضــاء عــي اعتــماد التداب في العــام 1973م بنــروبي وتحــت ال

المناطــق التاريخيــة، كــما حثــت عــي الإبقــاء عــى الحــرف اليدويــة وتنفيــذ أنشــطة ثقافيــة 

في المناطــق التاريخيــة.)5(.

توصيــة بشــأن التبــادل الــدولي للممتلــكات الثقافيــة والتــي أقــرت في العــام 1976م وهــي . 7

ــن  ــات ب ــوني للمعروض ــداول القان ــجيع الت ــكو إلى تش ــاء في اليونس ــدول الأعض ــو ال تدع

ــادل الإعــارة. ــات التب المتاحــف مــن خــلال عملي

ــة والتــي أقــرت في العــام 1978م و هــي تحــث . 8 ــة الممتلــكات المنقول ــة بشــأن حماي توصي

الــدول الأعضــاء اعتــماد التدابــر الراميــة إلى تحســن نظــم الأمــن  في المتاحــف كــما تقــرح 

التوصيــة فــرض عقوبــات في حالــة الجرائــم المتعلقــة بالممتلــكات الثقافيــة.

قــرارات المنتــدى الــدولي لصيانــة وترميــم الــراث المعــماري الإســلامي في لاهــور في العــام . 9
ــد،  ــراث الإســلامي الفري ــص هــذا ال ــدف التعــرف عــى خصائ ــدى به ــد المنت 1980م وعق

ــة.)6(.  وتشــجيع الوعــي المتنامــي في أنحــاء العــالم الإســلامي بــرورة الحماي
ميثــاق واشــنطن للحفــاظ عــي المــدن والمناطــق التاريخيــة أصــدره المجلــس الــدولي للآثــار . 10

ــة  ــاق البندقيــة، ويضمــن التدابــر اللازمــة لحمايــة وصيان والمواقــع ، ويعــد اســتكمالاً لميث
المــدن التاريخيــة والمحافظــة عليهــا.

وثيقــة نــارا للحفــاظ عــى الأصالــة اعتمــدت هــذه الوثيقــة في العــام 1994م بمدينــة نــارا . 11

ــا المعــاصر ومــن اجــل  ــة الآخــذة في التوســع في عالمن ــح الراثي ــان اســتجابة للمصال في الياب

ــع  ــى مواق ــة ع ــة المحافظ ــة في ممارس ــة الأصال ــا دراس ــي تطرحه ــية الت المســاهمة الأساس

ــة .)7(. ــاني التاريخي ــراث والمب ال

اتفاقيــة حمايــة الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه تــم اعتماد هــذه الاتفاقيــة في العــام 2001م . 12

مــن قبــل اليونســكو إدراكاً منهــا للتهديــد الــذي يتعــرض لــه الــراث الثقــافي المغمــور بالميــاه 

والحاجــة إلى اتخــاذ التدابــر اللازمــة لمواجهــة الآثــار الســلبية المحتملــة جــراء الأنشــطة غــر 

المرخــص بهــا أو المشروعــة التــي يمكــن أن تؤثــر عليــه.

ــة في . 13 ــذه الاتفاقي ــدت ه ــر المادي.اعتم ــافي غ ــراث الثق ــون ال ــة وص ــأن حماي ــة بش توصي

العــام 2003م وتهــدف إلى صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي للجماعــات والأفــراد، إضافــة 

إلى التوعيــة عــى المســتوى الوطنــي والــدولي بأهميــة الــراث الثقــافي غــر المــادي وأهميــة 

ــون  ــة لص ــة حكومي ــة دولي ــكو لجن ــأت اليونس ــة أنش ــذه الاتفاقي ــى ه ــاءً ع ــه وبن حمايت

الــراث غــر المــادي تســمي لجنــة صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي.                
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ــدف  ــي ، وته ــافي والطبيع ــراث الثق ــاً بال ــاً عالمي ــا اهتمام ــات تعكــس في جوهره هــذه الاتفاقي

بصــورة أساســية إلى صــون الــراث الثقــافي والمــوارد الثقافيــة وذلــك لمــا تتميــز بــه مــن ســمات تاريخيــة 

وثقافيــة وتقنيــة تعتــبر قيــم اســتثنائية تخــص البشريــة كافــة ، وقــد أقــرت العديــد مــن القوانــن 

والتشريعــات العالميــة التــي جعلــت الــراث الثقــافي والحضــاري هــو ملــك للبشريــة جمعــاء . وبالرغــم مــن 

أهميــة صــدور هــذه التشريعــات والقوانــن للمحافظــة عــى الــراث الثقــافي إلا أن جعــل هــذه القوانــن 

وخاصــة الوطنيــة منهــا أكــثر وضوحــاً في الصياغــة وخاليــة مــن الالتبــاس يســاعد كثــر في الوصــول للهــدف 

ــك  ــرة وذل ــد كل ف ــة بع ــات الوطني ــة هــذه التشريع ــن مراجع ــد م ــه شرعــت وأيضــاً لاب ــن اجل ــذي م ال

ــذه  ــة له ــات الدوري ــة إلى أن المراجع ــة ، بالإضاف ــة والدولي ــات الإقليمي ــع التشريع ــة م ــل المواكب ــن اج م

التشريعــات تعمــل عــى معالجــة أوجــه القصــور المتوقعــة مســتقبلاً . 

إن إدارة الــراث الأثــري في الســودان مســئولية الدولــة ممثلــة في الهيئــة القومية للآثــار والمتاحف 

وفــق قواعــد وأســس القانــون المنظــم لذلــك ، وفي الجانــب الآخــر فــان إدارة المــوارد الثقافيــة وفــق الأســس 

المنهجيــة والعلميــة هــي مــن صميــم أعــمال المؤسســات الوطنيــة الأكاديميــة ومراكــز البحــث العلمــي في 

الســودان ممثلــة في الجامعــات وأقســام الآثــار بهــا ، هــذا بالإضافــة لمســاهمة البعثــات الأجنبيــة العاملــة 

في مجــال البحــث الأثــري في الســودان .

أمــا عــى الصعيــد الوطنــي فقــد حــرت هــذه التشريعــات والمعاهــدات الدوليــة التدابــر التــي 

ينبغــي أن تتخذهــا كل دولــة لحمايــة وإدارة ممتلكاتهــا الثقافيــة الموجــودة في أراضيهــا كــما أشــارت بذلــك 

اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة الآثــار الصــادرة في عــام 1972م

فنجــد الســودان مــن أوائــل دول العــالم التــي قامــت بإصــدار تشريعــات في مجــال إدارة الــراث 

ــام 1905م في ظــل  ــار في الع ــون للآث ــم ســن أول قان ــما ت ــن حين ــرن العشري ــع الق ــك في مطل ــري وذل الأث

الحكــم الثنــائي ثــم تبعــه إقــرار قانــون آخــر 1952م. وبعــد مــا يقــارب نصــف القــرن مــن الزمــان منــذ 

ظهــور آخــر تشريــع في فــرة حكــم المســتعمر تــم إصــدار أول تشريــع وطنــي يعمــل عــى حمايــة الآثــار في 

الســودان عُــرف  بقانــون حمايــة الآثــار للعــام 1999م.

ــان ســيطرة المســتعمر البريطــاني عــى الســودان بغــرض  ــار للعــام 1905م إب ــون الآث صــدر قان

ــري واســتنزاف مواردهــا.  ــلاد الأث ــراث الب ــة عــى ت ــة للهيمن ــة قانوني ــي تعمــل كآلي ســن التشريعــات الت

وقــام ج. و. كورفــوت )G.W. Crowfoot( مديــر التعليــم بالســودان بإعــداد هــذا القانــون وأشــار فيــه إلى 

أنــه يعمــل عــى حفــظ الآثــار في الســودان ، ولقــد عُــرِّف لفــظ الأثــر في هــذا القانــون بأنــه يشــمل )أي 

شيء ســواء كان منقــولاً أو ثابتــاً شــيده وصاغــه أيُّ إنســان أو تــم إدخالــه الســودان قبــل عــام 1783م( )8(.

بعــد مــا يقــارب الخمســة عقــود مــن الزمــان تــم تنقيــح ومراجعــة قانــون الآثــار الــذي صــدر في 

عــام 1905م ومــن ثــم تــم اســتبداله بقانــون الآثــار للعــام 1952م ، ولقــد عــرف هــذا القانــون الآثــار بأنهــا 

»أي شيء ســواء كان منقــولاً أو ثابتــاً أو جــزءاً مــن الأرض يكــون قــد شــيده أو صاغــه أو نقشــه أو نصبــه 

بطريقــة مــا أي إنســان قبــل ســنة 1821م« )9(.
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

نــص ذلــك القانــون عــى تكويــن لجنــة الآثــار والمتاحــف )مجلــس إدارة( بحيــث يكــون مســؤولاً 

عــن أحــكام هــذا القانــون، ويرأســه وكيــل وزارة الربيــة والتعليــم ومديــر الآثــار وبعــض الأعضــاء. ومنــح 

ــار، وأكثرهــا ضرراً  ــر بعضهــا ســلباً عــى الآث ــار في هــذا القانــون صلاحيــات واســعة وكبــرة يؤث ــر الآث مدي

عــى الــراث الأثــري صلاحيتــه في اســتخراج رخــص لبيــع الآثــار ورخــص أخــرى للتنقيــب والمســح الأثــري 

ذات شروط تنتفــي فيهــا المعايــر العلميــة المتعــارف عليهــا في مجــال البحــث الأثــري ، مــما أدى إلى ضيــاع 

وتدهــور بعــض الــراث الأثــري في البــلاد.

ــراث  ــة ال ــام 1999م في حماي ــار للع ــة الآث ــون حماي ــدار قان ــن إص ــس م ــدف الرئي ــل اله يتمث

الأثــري وصونــه مــن مخاطــر الدمــار والتدهــور. وبهــذا المفهــوم يعــد هــذا التشريــع نقلــة نوعيــة لحمايــة 

الــراث الأثــري في البــلاد، باعتبــاره أول قانــون للآثــار تــم إقــراره في ظــل حكومــة وطنيــة. كــما أن تســميته 

لهــا رمزيــة ودلالــة مؤثــرة وقويــة فهــو أول تشريــع ينــص صراحــةً عــى حمايــة الــراث الأثــري، كــما حمــل 

مســماه ذلــك. ولقــد عَرَّفــت المــادة الثالثــة منــه الآثــار بأنهــا )أي شيء خلفتــه الحضــارات أو تركتــه الأجيــال 

الســابقة مــما يكشــف عنــه أو يعــثر عليــه ســواءً كان ثابتــاً أو منقــولاً مــما يرجــع تاريخــه إلى مائــة عــام 

أو أكــثر(. لقــد شــمل هــذا التعريــف المواقــع الأثريــة والمبــاني التاريخيــة والوثائــق والمخطوطــات وبقايــا 

الســلالات البشريــة والحيوانيــة والنباتيــة. ومــن الســمات المميــزة لهــذا القانــون نصــه صراحــةً عــى ملكيــة 

ــار في باطــن الأرض أو عــى  ــع الآث ــار جمي ــة، حيــث نصــت المــادة -4)1( عــى اعتب ــري للدول ــراث الأث ال

ســطحها ملــكاً للدولــة، وبذلــك يلقــي عــى كاهــل الدولــة مســؤولية حمايتهــا وصونهــا وحفظهــا )10(.

بالرغــم مــن عــدم وجــود خريطــة أثريــة تشــمل كثــراً مــن مواقــع الــراث الأثــري في الســودان، 

إلا أن إشــارة القانــون في المــادة )3-2( بــأن تعــد الهيئــة خارطــة موثقــة أو معتمــدة بجميــع أماكــن الآثــار 

المكتشــفة أو التــي يحتمــل أن تكــون بهــا آثــار، يعــد في حــد ذاتــه خطــوة إيجابيــة تعمــل عــى حمايــة 

مواقــع الــراث الأثــري مــن مخاطــر الدمــار- خاصــة عنــد الإعــداد لتخطيــط مشــاريع التنميــة. كــما نصــت 

المــادة 14 عــى منــع بيــع الآثــار المنقولــة المســجلة التــي تملكهــا الدولــة. وهــذا تطــور يتجــه نحــو حمايــة 

الــراث الأثــري مــن التهريــب والبيــع والاتجــار فيــه.

بالرغــم مــن أن هــذا التشريــع الوطنــي يعــد تطــوراً إيجابيــاً في مجــال حمايــة الــراث الأثــري 

ــوف  ــلاد يجــب الوق ــار في الب ــن الآث ــك بعــض الملاحظــات في مجــال قوان ــه، إلا أن هنال والمحافظــة علي

ــة  ــرات زمني ــد صــدرت في ف ــال ق ــرت في هــذا المج ــي أق ــات الت ــل في أن معظــم التشريع ــا تتمث عنده

ــذا  ــال. ه ــذا المج ــة في ه ــة والإقليمي ــات الدولي ــور التشريع ــا لتط ــدم مواكبته ــي ع ــما يعن ــدة م متباع

الوضــع يشــر إلى أن التشريــع الوطنــي الحــالي - قانــون حمايــة الآثــار للعــام 1999م - يحتــاج إلى 

المراجعــة والتنقيــح والإضافــة ليتناســب أو يتــلاءم مــع التطــورات الحديثــة في مجــال التشريعــات 

ــري )11(. ــراث الأث ــإدارة ال ــة ب ــة الخاص الدولي

بالرغــم مــن أهميــة دور التشريعــات والقوانــن في المحافظــة عــى الــراث الثقــافي إلا انــه يجــب 

القــول بــان القوانــن والعقوبــات لوحدهــا لا تفــي بالغــرض المطلــوب ، فقــد أثبتــت التجــارب في معظــم 

ــان العقــاب ليــس هــو أنجــع الســبل في المحافظــة عــى المــوارد  ــا - ب ــة منه دول العــالم - وخاصــة النامي
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــم ومعــاني ودلالات  ــاء قي ــل وإحي ــي تعمــل عــى تفعي ــة الت ــة الوطني ــم الربي ــة ، فالأخــلاق أولاً ث الثقافي

الــراث الوطنــي .

المعالم الثقافية لمواقع التراث الأثري العالمي بمنطقة الدراسة:
ــث يضــم هــذا  ــة  في الســودان ، حي ــالم الأثري ــا واحــد مــن أهــم المع ــم نبت ــبر إقلي           يعت

الإقليــم المواقــع المتمثلــة في ) الكــرو ، جبــل الــبركل ، صنــم أبي دوم ، نــورى ، الزومــة ( والتــي اكتســبت 

بعــداً عالميــاً جديــداً بعــد تســجيلها في قائمــة الــراث الثقــافي العالمــي في مطلــع هــذا القــرن ، وذلــك بعــد 

ــي في  ــات البحــث العلم ــي تشــكل في أدبي ــة والت ــة والفني ــة ، الثقافي ــتيفائها لأهــم الســمات التاريخي اس

ــة .  مجــال الــراث الثقــافي العالمــي مــا يعــرف بالقيمــة الاســتثنائية العالمي

ــام 1998م  ــذ ع ــف  ومن ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــعت الهيئ ــد س ــع فق ــذه المواق ــة ه لأهمي

بالتقديــم لتســجيلها بمركــز الــراث العالمــي لــدى  منظمــة اليونســكو ، وذلــك بإعــداد ملــف خــاص عــن 

هــذه المواقــع يحتــوى عــى صــور ورســم تخطيطــي للمواقــع ، وقــد شــمل الملــف أيضــاً نبــذة عــن تاريــخ 

الســودان وأهميتــه بالنســبة  لتاريــخ المنطقــة وكذلــك التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي الحــاضر وتأثــره 

عــى حفــظ الــروح التاريخيــة ، هــذا بالإضافــة إلى إظهــار التبريــر والأســباب التــي أدت  لاختيــار منطقــة 

ــار  ــل الدم ــن عوام ــد م ــا بالعدي ــر صروحه ــة إلي تأث ــة بالإضاف ــا التاريخي ــك لأهميته ــة للتســجيل وذل نبت

ــمي  ــم الرس ــية كالاس ــات الأساس ــف المعلوم ــمل المل ــك ش ــا . وكذل ــة وغره ــطة البشري ــة والأنش الطبيعي

ــع  ــة بمواق ــة مقارن ــة والفني ــة ، الثقافي ــع التاريخي ــة المواق ــة لأهمي ــط ومســاحته بالإضاف ــع ، وخرائ للموق

أخــرى داخــل وخــارج الســودان . وبنــاءً عــي هــذه المعلومــات فقــد تــم تســجيل الموقــع رســمياً في قائمــة 

ــة . ــراث العالمــي في العــام 2003 م لاكتســابه القيمــة الاســتثنائية العالمي ال

يركــز هــذه الدراســة عــي مواقــع الــراث الأثــري العالمــي في هــذا الإقليــم وذلــك لوضــع خارطــة 

أثريــة ثقافيــة متكاملــة يتــم فيهــا حــر كل المعــالم والســمات الحضاريــة والثقافيــة الخاصــة بهــذه المواقــع 

وذلــك بغــرض العمــل عــي إدارتهــا والحفــاظ عليهــا ، والتعــرف بهــا تحقيقــاً ووصــولاً للغايــات والأهــداف 

الخاصــة والمرجــوة مــن إدارة الــراث الأثــري ، فهــذا الإقليــم يتمتــع بوجــود مواقــع تــراث ثقــافي عالمــي 

وتشــمل الكــرو ، جبــل الــبركل ، نــوري ، صنــم أبي دوم والزومــة والتــي تــم تســجيلها في منظومــة الــراث 

الثقافي العالمي لدى منظمة اليونسكو . 

1 - المعالم الثقافية لموقع الكرو )الجبانة الملكية بالكرو(:
ــارة  ــا حض ــازت به ــي امت ــة الت ــة والثقافي ــالم الحضاري ــم المع ــن أه ــة م ــات الملكي ــبر الجبان تعت

كــوش حيــث أن المعلومــات الخاصــة ببــلاد كــوش اعتمــدت بشــكل أســاسي عــي مقابرهــم  )12( . ويلاحــظ 

ــة أنهــا قــد شــيدت كلهــا فــوق هضــاب مرتفعــة ويعــزى ذلــك إلي أن أهــل  ــة في نبت ــات الملكي أن الجبان

ــة ، وخاصــة  ــات أو الأودي ــاً للفيضان هــذه الحضــارة يقومــون بتشــييد مقابرهــم في أماكــن مرتفعــة تجنب

ــب  ــل وترتي ــع تسلس ــر في وض ــالم رايزن ــاعدت الع ــزة س ــذه المي ــة وه ــا أودي ــا تخرقه ــرك في أنه ــا تش أنه

زمنــي لــأسرة المالكــة في نبتــة فضــلاً عــن حجــم هــذه المقابــر ومــا تحتويهــا مــن آثــار . )13( . وهــذا مــما 

أعطــى قيمــة تاريخيــة لهــذه الجبانــات بأنهــا ســاعدت عــي معرفــة التسلســل التاريخــي لأصحــاب هــذه 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

الجبانــات، وتعتــبر جبانــة الكــرو أقــدم مقــبرة ملكيــة في حضــارة نبتــة ، حيــث ضمــت في طياتهــا ملــوك 

ــذ عــام 850 ق.م )14(.  ــك من ــل ، وكانــت مقرهــم الأبــدي وذل كــوش الأوائ

مــن خــلال ذلــك يمكــن القــول أن الكشــف الأثــري الــذي تــم في جبانــة الكــرو عــي يــد رايزنــر قد 

وضــع الأســاس لفهــم تطــور الدفــن الجنائــزي الكــوشي ، كــما وضــع الأســاس لتسلســل الملــوك ، ثــم وضــع 

تاريــخ الجبانــات الملكيــة لهــذه الفــرة ، وقــد تميــزت جبانــة الكــرو بوجــود مقابــر خاصــة بالخيــول وهــي 

كانــت تختــص بــكل مــن الملــوك بي - شــباكو – شــبتكو وتانــوت امنــي . )15(.

2 - المعالم الثقافية لموقع جبل البركل :
يعــرف موقــع جبــل الــبركل بالجبــل المقــدس ، ويقــع عــي الضفــة الشرقيــة للنيــل بالقــرب مــن 

ــة  ــة وحضاري ــع بمظاهــر ثقافي ــز هــذا الموق ــاً ، ويتمي ــر تقريب ــة م ــه مائ ــغ ارتفاع ــة كريمــة ، ويبل مدين

هامــة تضافــرت جميعهــا لتعطــي هــذا الموقــع مكانتــه الدينيــة والسياســية الهامــة عــي مــدار الفــرة 

ــد  ــود المعاب ــاً ، ووج ــاً طبيعي ــداً ثقافي ــكيل بع ــره بتش ــن غ ــع ع ــذا الموق ــز ه ــث يتمي ــية ، حي الكوش

والقصــور والأهرامــات التــي تعكــس مدلولاتهــا الحضاريــة والثقافيــة . ويعتــبر العمــران الدينــي )المعابــد( 

بجبــل الــبركل مــن أهــم الأنمــاط المعماريــة لهــذا الموقــع بجانــب العــمارة المدنيــة )القصــور( والعــمارة 

ــم  ــن أه ــبر م ــي تعت ــة ، والت ــد المختلف ــاء المعاب ــة ببن ــوك نبت ــم مل ــد اهت ــات( وق ــة )الأهرام الجنائزي

المصــادر الفنيــة المعماريــة ، والتــي تشــكل البعــد الســياسي والدينــي لهــذه الحضــارة ، ولذلــك كان لابــد 

مــن لقــاء الضــوء عــي هــذه المعــالم الحضاريــة والثقافيــة ودورهــا الفعــال في الفكــر الدينــي والســياسي، 

وأهميتهــا التاريخيــة والفنيــة . )16(.  

3 - المعالم الحضارية والثقافية لموقع نوري :
تمثــل جبانــة نــوري المركــز الثــاني مــن حيــث الأســبقية الزمنيــة للجبانــات الموجــودة في المملكــة 
الكوشــية وهــي تزيــد في مســاحتها بمريــن عــن مســاحة جبانــة الكــرو وهــي تقــع عــي الضفــة الغربيــة 
ــل  ــال مــن جب ــل وعــي بعــد خمســة أمي ــل واحــد غــرب الني ــوري حــوالي مي ــع ن ــل )17( ويبعــد موق للني
الــبركل ، ويعتــبر تهارقــا هــو المؤســس لهــذه الجبانــة الملكيــة ، ولم يحــدد بشــكل قاطــع ســبب تخليــه عــن 
ــة  ــاء هرمــه في هضب ــة لبن الدفــن في الكــرو ، ولكــن ربمــا كان الســبب هــو عــدم وجــود المســاحة الكافي
الكــرو ن علــماً بــأن هــرم تهارقــا هــو أكــبر إهرامــات نــوري مــن حيــث الحجــم . )18( وجبانــة نــوري هــي 
احــدي المدافــن الثلاثــة في محــور نبتــة )الكــرو ، نــوري ، الــبركل( وهــي مــكان دفــن فيــه عــدد مــن الملــوك 
ومعظمهــم ملــكات ، وفيهــا عــدد تســعة عــشر هرمــاً ملكيــاً ، وعــدد ثلاثــة وخمســن هرمــاً للملــكات وأول 
مــن دفــن فيهــا الملــك تهارقــا كــما تــم ذكــره أنفــاً وإن كان ليــس هنالــك تأكيــداً حــول دفنــه في هــذا الهــرم 
)Nu-1( خاصــة وأنــه عــثر عــي هــرم آخــر لهــذا الملــك في صادنقــا مــما جعــل احتــمال أن يكــون هرمــه 
في نــوري مجــرد صرح تــزكاري أو ربمــا كان هرمــاً وهميــاً )19( ، أمــا آخــر ملــك دفــن في هــذه الجبانــة هــو 

الملك نستاسن وبعده انتقل الدفن إلي الجبانة الجنوبية في مروي.)20( .   

3 – 4 – 4 المعالم الثقافية لموقع صنم أبي دوم :
يقــع موقــع صنــم أبي دوم في الضفــة الشرقيــة للنيــل ، عــي الجنــوب قليــلاً مــن جبــل الــبركل في 

مدينــة مــروي الحديثــة ، ويمتــد في مســاحة كبــرة عــي حــدود الأراضي الزراعيــة عــى النيــل غربــاً ، ومــن 
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

حــدود الامتــداد الشرقــي للمدينــة ومبــاني المحافظــة جنوبــاً ، ومــن أهــم المعــالم الحضاريــة والثقافيــة في 

هــذا الموقــع معبــد الإلــه آمــون والــذي يمتــاز بكــبر حجمــه ، ويمكــن الدخــول إليــه عــبر بوابــة ضخمــة ، 

وهــذا المعبــد بنــاه الملــك تهارقــا ويوجــد بــه مبنــى آخــر أطلــق عليــه اســم الخزانــة ، وجبانــة كبــرة تقــع 

إلي الشــمال مــن المعبــد تعــود إلي فــرتي نبتــة ومــروي . )21( . 

5 - المعالم الثقافية لموقع الزومة: 
تقــع موقــع الزومــة عــى الضفــة اليمنــى للنيــل وتبعــد حــوالي ثمانيــة عــشر كلــم مــن مدينــة 

كريمــة وتحتــوي عــى أكــوام لمدافــن ملــوك مــا بعــد مــروي وهــي تعطــي مثــال جيــد لمقابــر محفوظــة 

ــاب  ــر وقب ــن الحج ــلاع م ــة ق ــيحية بالإضاف ــرة المس ــاً الف ــع أيض ــم الموق ــما تض ــرة. ك ــذه الف ــود له تع

إســلامية.)22(.

خلاصــة يمكــن القــول ومــن خــلال تتبــع أشــكال وأنمــاط المواقــع والمعــالم والســمات الحضاريــة 

والثقافيــة لمواقــع منطقــة الدراســة مــن خــلال الخريطــة الأثريــة لــكل موقــع والتــي تشــكل قاعــدة بيانــات 

ــة بمنطقــة  ــع الأثري ــى للمواق ــا لوضــع خطــة لإدارة مث ــا وتوظيفه ــة أساســية يمكــن الاســتفادة منه ثقافي

الدراســة هــذه وذلــك مــن أجــل الحفــاظ عــى هــذه المواقــع وحمايتهــا مــن المهــددات والمخاطــر البشريــة 

والطبيعيــة التــي تعمــل عــي تدمرهــا وتدهورهــا . 

هــذه المواقــع مدتنــا بقيــم تاريخيــة وثقافيــة وفنيــة أهلتهــا أن تضــم وتســجل إلي مواقــع الــراث 

ــات  ــدة البيان ــا، وأن قاع ــزت به ــي تمي ــة الت ــتثنائية العالمي ــم الاس ــن خــلال القي ــك م ــي وذل ــافي العالم الثق

الثقافيــة المتمثلــة في الخريطــة الثقافيــة لــكل موقــع تعــد خطــوة متقدمــة في مجــال إدارة مواقــع الــراث 

الثقــافي وعليــه يمكــن الاســتفادة منهــا كقاعــدة في وضــع الخطــط والاســراتيجيات العاملــة عــي الحفــاظ 

ــي تعمــل عــى إدارة  ــذ الت ــات التنفي ــك الاســتفادة منهــا في وضــع البرامــج وآلي عــي هــذه المواقــع وكذل

 . Site Management هــذه المواقــع الأثريــة باعتبارهــا الركــن الأســاسي في سياســة إدارة المواقــع الأثريــة

المهددات والمخاطر وأثرها في تدمير التراث الأثري العالمي :
أنَّ التطــور السريــع لأي علــم لــه فضــل عــى حيــاة البشريــة ، في جميــع مجالاتهــا إلا أن لهــذا 

ــة  ــة الدولي ــر اللجن ــه القديمــة ، ويشــر تقري ــار حضارات ــراث الإنســاني وآث التطــور أيضــاً ســلبياته عــى ال

ــة الخطــر ، وجــاءت هــذه  ــر بمرحل ــالم يم ــري في الع ــوروث الأث لإدارة الإرث  التاريخــي. )23( أن معظــم الم

ــن  ــر م ــزو الكث ــر ، وتع ــذا الخط ــارتها له ــجيلات في إش ــر والتس ــع التقاري ــى جمي ــتناداً ع ــارات اس الإش

ــاري يتكــون  ــري الخــاص ، لان الإرث الآث ــي كتبــت عــن هــذا الخطــر لطبيعــة المــوروث الأث ــر الت التقاري

مــن المواقــع التــي وجــدت في باطــن الأرض ، والتــي تمــت اســتعادته بواســطة الحفريــات ، وجــاء الاهتــمام 

ــب  ــعة بجان ــة الواس ــور الثقافي ــة ، والص ــة الهام ــى الأبني ــوي ع ــاري يحت ــر لأن الإرث الآث ــدء الخط في ب

المواقــع التــي لا تخلــو مــن الأهميــة في حمــل الســجل الأســاسي لأنشــطة الإنســان ، والمســاعدة عــى فهــم 

مجتمعــات المــاضي وجذورهــا الثقافيــة والاجتماعيــة التــي يمكــن أن تســتنطق بواســطة التقنيــة الأثريــة . 

لكــن نجــد أن هنالــك الكثــر مــن المهــددات للمــوروث الآثــاري في كل مجــالات إداراتهــا ، فهــو لا يعــاني 

فقــط مــن المهــددات التــي تؤثــر عــى أشــكال الموروثــات ، لكــن هنالــك مهــددات خاصــة بــالإرث الآثــاري 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

تحــدث في كل مجــالات هويتهــا وتقســيمها العلمــي ، ومجــال حمايتهــا وصيانتهــا ، كــما يتمثــل في الجهــل 

بالأســس والمبــادئ العالميــة المتعلقــة بحمايــة المــوروث الثقــافي ، ومــن اكــبر تلــك المهــددات هــو القصــور 

في المحافظــة عليــه وعــى صيانــة البقايــا والمخلفــات التــي نقبــت ، وتتعــرض هــذه الآثــار لتشــويه الملامــح 

ــا  ــا أو صيانته ــادر لحمايته ــات أو مص ــذه الموروث ــة لإدارة ه ــة ثابت ــب دون خط ــبب التنقي ــة بس الثقافي

ــد تعرضهــا لأحــوال  ــاني الظاهــرة عــى ســطح الأرض ، والمصنوعــات تتدهــور سريعــاً عن ــا ، فالمب أو إدارته

مناخيــة جديــدة عــى ســطح الأرض.)24(. 

خاطر ومهددات المواقع الأثرية في منطقة الدراسة:
تنبــع أهميــة المواقــع الأثريــة في كونهــا آثــار حضــارات ضاربــة في القــدم اســتطاعت أن تقــاوم 

التغــرات البيئيــة ، وبقيــت رغــم التأثــرات المناخيــة المتغــرة التــي مــرت عليهــا عــبر الحقــب التاريخيــة 

لتصبــح مصــدر لأدلــة الماديــة التــي تثبــت حيــاة الإنســان القديــم ونشــاطاته ماثلــة أمامنــا رغــم التأثــرات 

التــي تحدثهــا البيئــة بمتغراتهــا عــى المواقــع الأثريــة .

ــار في منطقــة الدراســة وتتمثــل في  هنالــك العديــد مــن المخاطــر والمهــددات التــي تواجــه الآث

ــن  ــر م ــاع الكث ــاسي في ضي ــل الأس ــددات العام ــذه المه ــت ه ــد كان ــة ، وق ــة والبشري ــددات الطبيعي المه

ــة.  ــة في هــذه المنطق ــع الأثري المواق

إن مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تعــاني بشــكل عــام مــن تدهــور بيئتهــا الثقافيــة 

المحيطــة بهــا ومــن خطــر اندثــار وإزالــة مواقعهــا الأثريــة ومبانيهــا التاريخيــة نتيجــة تعرضهــا للعديــد مــن 

المخاطــر والمهــددات التــي تتمثــل في العوامــل البشريــة والطبيعيــة والتــي أدت بدورهــا إلى تشــويه الــراث 

الإنســاني وطمــس معالمــه التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة وبالتــالي تدمــر ارث الأمــة الحضــاري .

مهددات ومخاطر موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا: 
يمكــن القــول مــن خــلال هــذه الدراســة والزيــارات التــي تمــت ، بــان موقــع جبــل الــبركل مواقــع 

ــر  ــك بفضــل تضاف ــا كإرث إنســان وذل ــدد بقائه ــع يه ــف وتدهــور سري ــار كثي ــا تعرضــت لدم ــم نبت إقلي

مجموعــة مــن العوامــل والأســباب الطبيعيــة والبشريــة وتكامــل العاملــن معــاً بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى.

فالعوامــل البشريــة العاملــة عــى تدمــر مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تتمثــل في 

مجموعــة مــن العوامــل منهــا :=

قيــام الأعــمال الإنشــائية الحديثــة دون تخطيــط وفــق برنامــج إدارة الــراث الأثــري ، كامتــدادات 

الخطــط الســكانية والزحــف العمراني.

الأعــمال الهندســية المدنيــة المتمثلــة في إنشــاء الطــرق السريعــة ، بنــاء الكبــاري والجســور ، شــق 

قنــوات الميــاه وخطــوط الهاتــف والميــاه ، والتــي تمــر بمواقــع الــراث الأثــري مهــدده ومدمــرة لهــذه المواقــع. 

المشــاريع والعمليــات الزراعيــة التــي تــؤدي إلى تدمــر مواقــع ومــوارد الــراث الأثــري المتمثلــة 

في الحــرث الغائــر لــأرض وعمليــات تســوية الأراضي الزراعيــة كــما هــو الحــال في موقــع جبــل الــبركل .

الدمــار المتعمــد للمواقــع الأثريــة عــن طريــق السرقــات والحفــر العشــوائي والــذي يتــم بقصــد 

البحــث والعثــور عــى الكنــوز الأثريــة مــما يرتــب عليــه تدمــر القيــم المعرفيــة للمواقــع الأثريــة. 
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د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــة لم يكــن مــن  ــات الــرف للدول ــة ، فأولوي ــع الأثري ــة المواق ــل الموجــود لحماي ضعــف التموي

ــال موقــع نــوري. ــراث الأثــري مث ــة مواقــع ال ــة لحماي ــة كافي بينهــا توفــر مــوارد مالي

قلــة الوعــي الأثــري بأهميــة مواقــع الــراث الأثــري والمفاهيــم الخاطئــة لماهيــة وقيــم الــراث 

ــاً  ــل تراث ــري وخاصــة التــي تمث ــراث الأث ــة والإعــلام في أداء رســالته عــن مواقــع ال ــري وقصــور التوعي الأث

ــاً كمواقــع منطقــة الدراســة . عالمي

ــة  ــة الدراس ــع منطق ــا مواق ــرض له ــت وتتع ــي تعرض ــة الت ــر الطبيعي ــددات والمخاط ــا المه أم

ــات . ــات والنبات ــة والحيوان ــاخ والتعري ــل في المن ــة تتمث ــة والثقافي ــا التاريخي ــزوال معالمه ــددة ب مه

فالحــرارة لهــا تأثرهــا المبــاشر عــى الألــوان التــي زينــت بهــا الجــدران والنقــوش مــما يــؤدي إلى 

فقدانهــا كقيمــة فنيــة تاريخيــة . أمــا التعريــة والمتمثلــة في الريــاح فإنهــا تؤثــر بشــكل مبــاشر عــى المواقــع 

الأثريــة والمبــاني التاريخيــة ، فالريــاح وبطــول الزمــن تعمــل عــى نحــت وتفتيــت المبــاني مــما ينتــج عنــه 

إزالــة النقــوش البــارزة التــي توجــد عــى جــدران الأبنيــة وخاصــة تلــك المشــيدة مــن الحجــر النــوبي الــذي 

لا يقــوم أفاعيــل الطبيعــة كثــراً. ثــم كثــراً مــن الأحيــان تتعــرض مواقــع منطقــة الدراســة لمخاطــر التدهــور 

ــار  ــات والســيول والأمطــار أدت إلى دم ــات والســيول والأمطــار ، فالفيضان ــاه الفيضان ــار نتيجــة لمي والدم

العديــد مــن هــذه المواقــع. 

الحيوانــات كذلــك تلعــب دوراً مهــماً في تدمــر مواقــع الــراث الأثــري ســواء تلــك التــي تقطــن 

ــاني  ــض أساســات المب ــي تعمــل عــى تقوي ــب والزواحــف والت ــوارض والثعال ــة كالق ــع الأثري داخــل المواق

الأثريــة أو تلــك التــي ترعــى وتعــبر المواقــع الأثريــة تاركــة مخلفاتهــا بهــا. 

هــذه العوامــل الطبيعيــة والبشريــة عملــت وتعمــل عــى تدمــر وتدهــور موقــع جبــل الــبركل 

ــى  ــل ع ــي تعم ــج الت ــط والبرام ــراتيجيات والخط ــع الاس ــن وض ــد م ــك كان لاب ــا ولذل ــم نبت ــع إقلي مواق

تحجيــم وتقليــل هــذه المخاطــر والمهــددات وذلــك عــن طريــق خطــة برامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري 

الخاصــة بمنطقــة الدراســة.  

 لذلــك لابــد مــن الســعي لإيجــاد وســائل وطــرق فاعلــة لإدارة هــذا الــراث الإنســاني ، وان حماية 

ــود  ــب جه ــة تتطل ــري وهــذه الحماي ــراث الأث ــه إدارة ل ــدأ أســاسي تتمحــور حول ــري هــو مب ــراث الأث ال

ــا ووســائل  ــا وآلياته ــة ومتطــورة في تقنياته ــاع ســبل وطــرق متعــددة ومتداخل ــة إلى إتب ــة بالإضاف متكامل

تنفيذهــا حتــى نضمــن المحافظــة عــى المــوروث الثقــافي وهــذا هــو الــدور الــذي تقــوم بــه منهجيــة إدارة 

مواقــع الــراث الأثــري .

طرق إدارة مواقع التراث العالمي بإقليم نبتا: 
إن إدارة الــراث الأثــري في الســودان تعــاني العديــد مــن المشــاكل والمخاطــر والمهــددات التــي 

ــط  ــاب الخط ــة ، غي ــة والطبيعي ــل البشري ــل في العوام ــي تتمث ــري والت ــراث الأث ــع ال ــا مواق ــرض له تتع

والبرامــج ، الافتقــار إلى التشريعــات المتطــورة التــي تحمــي الــراث الوطنــي ، الافتقــار إلى بعــض المفاهيــم 

الحديثــة في مجــال إدارة المــوارد الثقافيــة ، هــذا بالإضافــة إلى غيــاب الوعــي الأثــري بالأهميــة التاريخيــة 

والثقافيــة والفنيــة لمواقــع الــراث الأثــري بالبــلاد. لــذا لابــد مــن إيجــاد الخطــط والبرامــج الفاعلــة لإدارة 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

مواقــع الــراث الأثــري ولابــد مــن تضافــر وتكامــل الجهــود والأدوار لحمايــة وصــون تــراث الأمــة وتاريــخ 

الشــعب مــن المهــددات والمخاطــر التــي تتســارع بوتــرة تصاعديــة لتدمــره، ومــن أجــل الوفــاء بمســؤوليات 

ــة لإدارة هــذه المواقــع ويتطلــب أن  ــد مــن وضــع خطــة متكامل إدارة مواقــع الــراث الأثــري العالمــي لاب

يشــمل محــاور هامــة تتمثــل في تحديــد المعــالم الأثرية،أهميــة المواقــع، أهــداف إدارة المواقــع، الصيانــة 

والرميــم، التوعيــة الجماهرية،الإعــلام، لجنــة الموقــع، وسياســة الحمايــة المتكاملــة. 

تســعى هــذه الدراســة إلى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف التــي تعمــل عــى وضــع إســراتيجية 

ــة الموقــع مــن الدمــار  ــات تعمــل عــى حماي ــك بغــرض وضــع برامــج والي وسياســة محــددة المعــالم وذل

والتدهــور الــذي تتعــرض لــه ، وذلــك بإتبــاع سياســة برامــج امثــل لإدارة المواقــع وحمايتــه مــن المهــددات 

ــات  ــاح والزحــف الصحــراوي والأمطــار والســيول والفيضان ــة والري ــة في التعري ــة الممثل ــة والبشري الطبيعي

ــما تمــت  ــات ك ــة والسرق ــدادات الســكنية والزراع ــة والامت ــي الجماهــري ومشــاريع التنمي ــاب الوع وغي

الإشــارة إليهــا مــن قبــل .

إن إدارة مواقــع الــراث الأثــري الخاصــة بمواقــع الدراســة لا يمكــن فهمهــا إلا مــن خــلال محــاور 

ــذه  ــور وه ــن التده ــع م ــذه المواق ــة ه ــى حماي ــل ع ــة تعم ــة ومتداخل ــة متكامل ــق منهجي ــية وف رئيس

ــل في الأتي :- القواعــد والمحــاور تتمث

أولا : تحديد وتعريف المواقع الأثرية الخاصة بمواقع الدراسة :
إن التعــرف وتحديــد الســمات الثقافيــة والحضاريــة الخاصــة بمواقــع الدراســة يشــمل عــى وضع 

قاعــدة بيانــات معلوماتيــة عــن كل موقــع بذاتــه » الفصــل الثالــث » توضــع فيــه معــالم المــوارد الثقافيــة 

 Site ( وحدودهــا وأنواعهــا وأنماطهــا وطبيعتهــا . ثــم وضــع ذلــك في السياســات التخطيطيــة لإدارة الموقــع

Management Program (  وذلــك مــن اجــل التعريــف بهــا والعمــل عــى حمايتهــا وتقليــل الدمــار الــذي 

تتعــرض لــه جــراء العوامــل الطبيعيــة والبشريــة .

ثانياً : أهمية المعالم الأثرية في مواقع منطقة الدراسة :
ــا ؟  ــا خطــة لإدارته ــى توضــع له ــة حت ــة وأهمي ــوارد ذات خصوصي ــل هــذه الم ــذي يجع ــا ال م

وهــذا يعتمــد عــى طبيعــة المــوارد الثقافيــة التــي يجــب أن تتميــز ببعــض الصفــات التــي تجعلهــا تصنــف 

كمــورد ثقــافي ذو قيمــة اســتثنائية عالميــة ) Out Standing Universal value ( كــما هــو ماثــل في 

موقــع جبــل الــبركل و مواقــع إقليــم نبتــا والتــي اتســمت بالقيمــة الاســتثنائية العالميــة المتمثلــة في القيمــة 

ــع  ــا في برنامــج خطــوة إدارة المواق ــلاً لوضعه ــثر تأهي ــا أك ــة . مــما يجعله ــة ، التاريخي ــة ، الثقافي التاريخي

الأثريــة مــن اجــل الحفــاظ عــى هــذه القيمــة الاســتثنائية .

ثالثاً : السياسات والخطط التي تحقق الأهداف الموضوعية لطرق إدارة هذه المواقع :
إن الإدارة المثــى لمواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة تعتمــد عــى مبــدأ التخطيط الســليم 

ــت الحوجــة إلى  ــما كان ــار والمخاطــر كل ــثر عرضــة للدم ــة أك ــع الأثري ــت المواق ــما كان ــل . فكل ــذا العم له

التخطيــط اكــبر واشــمل . فالملاحــظ مــن خــلال هــذه الدراســة أن كل المواقــع التــي تمــت دراســتها تتعــرض 

إلى الدمــار الهائــل والتدهــور السريــع . لــذا كان لابــد مــن وضــع إســراتيجية معينــة لإدارة هــذه المواقــع 
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وذلــك لتفــادي العشــوائية . وتتــم هــذه الإســراتيجية والسياســة بعــد دراســة كل أنــواع الدمــار والمخاطــر 

التــي تهــدد مواقــع منطقــة الدراســة بالــزوال والتدمــر ، وهــذا بــدوره يتطلــب وضــع التشريعــات والقوانن 

المواكبــة والموائمــة للتطــورات التــي تشــهدها التشريعــات الثقافيــة في عالمنــا المعــاصر .

ــع  ــج إدارة مواق ــاسي لبرنام ــدف الأس ــب في اله ــي  تص ــا الت ــط وآلياته ــج والخط ــأتي البرام ــم ت ث

منطقــة الدراســة وهــو حمايــة هــذه المواقــع والحفــاظ عليهــا كقيمــة اســتثنائية عالميــة وهــذه البرامــج 

ــل في الأتي : ــا تتمث ــات تنفيذه ــط والي والخط

رابعاً: الصيانة والترميم :
ــة  ــع منطق ــة مواق ــم لحماي ــط الملائ ــبة والوس ــروف المناس ــة الظ ــب بتهيئ ــذا الجان ــص ه يخت

الدراســة مــن آثــار العوامــل الطبيعيــة والبشريــة التــي تتعــرض لهــا المواقــع الأثريــة . وذلــك بالعمــل عــى 

ــع المواقــع ،  ــة لجمي تدريــب كــوادر مــن الآثاريــن عــى برامــج الوعــي الأثــري وأعــمال الرميــم والصيان

ــة الحفــظ  ــع أشــكال التدهــور ، وتحســن حال ــم جمي ــد طــرق المعالجــة المناســبة  وتحجي ــك بتحدي وذل

ــة  ــات المنقب ــل دور البعث ــة ، وتفعي ــا العضوي ــع ووحدته ــة المواق ــة بني ــع لضــمان اســتقرار وديموم للمواق

بتطبيــق التشريعــات الخاصــة بالمحافظــة عــى المواقــع ، ولابــد مــن إعــداد كادر مؤهــل في مجــال الصيانــة 

والرميــم مــن اجــل المحافظــة عــى مواقــع منطقــة الدراســة. 

خامساً: التوعية الجماهيرية :
ــة  ــة والثقاف ــوع البيئ ــاً بتن ــاً متنوع ــا عريق ــة تراث ــة الدراس ــع منطق ــلافنا في مواق ــا أس ــرك لن ت

والتقاليــد في سلســة مــن التطــورات الحضاريــة ، وجــاءت عــى شــكل معابــد و أهرامــات و قصــور لذلــك 

لابــد مــن المحافظــة عــى هــذا الإرث التاريخــي الــذي لا يقــدر بثمــن ، فالمحافظــة عــى هــذا الــراث لا يتــم 

إلا بتضافــر الجهــود مــن المســئولن والمتخصصــن والأكاديميــن وعامــة الشــعب لذلــك لابــد مــن التوعيــة 

الجماهريــة ، وأن يعــي الجمهــور بأهميــة هــذا الــراث ، فلابــد مــن إشراكهــم في الحمايــة والمحافظــة عــي  

هــذا الــراث ، وذلــك بإشراكهــم وإشرافهــم عــي المواقــع التــي تقــع بالقــرب مــن مســاكنهم ، ويكــون ذلــك 

بتكويــن جمعيــات أهليــة تحمــي هــذا الــراث الحضــاري ، وتحافــظ عليــه ، وأن تعقــدوا اجتماعــات دوريــة 

مــع المتخصصــن في هــذا المجــال لمعرفــة مســاهمة الجمهــور في الحمايــة . وبذلــك نضمــن الحمايــة الكاملــة 

للمواقــع وخاصــة المهــددات البشريــة التــي تمــت الإشــارة إليهــا مــن قبــل. 

سادساً: الإعلام :
ــة  ــد مــن وســائل الإعــلام المرئي ــاك العدي ــة صغــرة فهن ــة كوني ــارة عــن قري ــح العــالم عب لقــد أصب

والمســموعة يمكــن الاســتفادة منهــا في التثقيــف والتوعيــة ونــشر الوعــي عــن أهميــة هــذه المواقــع الأثريــة عــن 

طريــق قنــوات متخصصــة في هــذا المجــال ، فــان لم تكــن هنالــك إمكانيــة لقيــام قنــاة متخصصــة حاليــاً يمكــن 

تخصيــص برامــج يوميــة أو أســبوعية يعكــس فيها الأهميــة التاريخيــة والثقافية والفنيــة لمواقع منطقة الدراســة 

وأهميتهــا في الــراث الثقــافي العالمــي ، وتوظيفهــا اقتصاديــاً لتنميــة المجتمعــات المحليــة، هذا فيما يخــص الإعلام 

المــرئي أيضــاً يمكــن تخصيــص برامــج إذاعيــة يومية تكون في شــكل حلقات متسلســلة ويمكــن أن تجرى حــوارات 

مــع بعــض المتخصصــن لتوعيــة الجماهــر بأهميــة هــذه المواقــع وكيفيــة المحافظــة عليها . 
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

سابعاً: تكوين لجنة موقع دائمة لمتابعة تنفيذ الأهداف :
ــة  ــن إقام ــد م ــا ، لاب ــة عليه ــة والمحافظ ــع الهام ــذه المواق ــف به ــل التعري ــن أج م  

ــدى  ــك بإقامــة منت ــة وذل ــز الثقافي ــة والمراك ــة والمحــاضرات في الأماكــن العامــة كالأندي ــات العلمي المنتدي

أســبوعيا في منطقــة الدراســة وأن تكــون هــذه المحــاضرات مصحوبــة بعــرض ســينمائي لآثــار هــذه المواقــع 

حتــى يشــعر المواطــن العــادي بأهميــة هــذا الــراث ،  ويجــب الركيــز عــي أهميتهــا وكيفيــة المحافظــة 

عليهــا ، وكذلــك تكويــن جمعيــة مــن الأهــالي في كل المناطــق تكــون مهامهــا التبليــغ الفــوري إذا كانــت 

هنالــك أي محاولــة للدمــار أو الاســتيلاء عــي أي أثــر ، هــذا بالإضافــة إلى توضيــح القوانــن الخاصــة بالآثــار 

ــة  ــار ، ومعرف ــون الآث ــشر قان ــاهمة في ن ــا للمس ــرف دوره ــي وتع ــى تع ــات حت ــذه الجمعي ــا له وتمليكه

العقوبــات التــي ترتــب عــي المعتديــن عــى هــذه المواقــع قانونيــاً كــما توضــح هــذه النــدوات الأهــداف 

التــي مــن أجلهــا قامــت بنــشر الوعــي بالنســبة للجمهــور وعــرض بعــض السياســات والأهــداف مــن أجــل 

الحمايــة ووضــع رؤيــة واضحــة لمســتقبل هــذه المواقــع ، وتطلعــات المســتفيدين منــه ، خاصــة وأن هــذه 

ــراث العالمــي .  المواقــع تــم تســجيلها ضمــن قائمــة ال

لابــد مــن متابعــة هــذه اللجنــة المكونــة مــن الأعضــاء المقيمــن بالمنطقــة ، وتزويدهــم 

بالمعلومــات عــن الآثــار ، ووضــع خطــط وسياســات يقومــون بتنفيذهــا بالاشــراك مــع الجهــات المختصــة 

ــة .  ــار في المنطق ــي الآث ــة ع أو المشرف

ــاد ،  ــف ، والإرش ــه ، والتثقي ــلام في التوجي ــائل الإع ــل كل وس ــن تفعي ــد م ــره لاب ــما ســبق ذك م

والتعريــف بهــذه المواقــع ، التــي ســتعود بقيمــة اقتصاديــة كــبرى ، تســاهم في تطــور المجتمعــات المحليــة 

. وكذلــك لابــد مــن توعيــة الجمهــور وإشراكهــم في الحمايــة ، والمحافظــة عــي المــوروث الثقــافي ، وتشــجيع 

البعثــات المنقبــة وإجــراء عمليــات الصيانــة والرميــم حتــى نضمــن ديمومــة المحافظــة عــى هــذا الــراث 

الأثــري . 

ثامناً: انتهاج سياسة الحماية المتكاملة :
ــا  ــة الدراســة تعــاني وبشــكل عــام مــن تدهــور بيئته ــع منطق ــأن مواق تشــر هــذه الدراســة ب

ــد  ــة نتيجــة تعرضهــا للعدي ــة التاريخي ــة مواقعهــا الأثري ــار وإزال ــة المحيطــة بهــا ومــن خطــر اندث الثقافي

مــن المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة ولذلــك فــان غايــة أهــداف برنامــج إدارة هــذه المواقــع هــو 

الســعي لإيجــاد وســائل وطــرق أكــثر فاعليــة للمحافظــة عليهــا والتــي تتمثــل في انتهــاج سياســة الحمايــة 

.) Integrated protection policy ( المتكاملــة

ــة  ــة تكاملي ــب طبيع ــا يتطل ــاص بإدارته ــج الخ ــة البرنام ــن منظوم ــع ضم ــذه المواق إن إدارة ه

ــا ووســائل تنفيذهــا  ــا وآلياته ــة ومتطــورة في تقنياته ــاع ســبل وطــرق متعــددة ومتداخل ــة إلى إتب بالإضاف

فالطبيعــة التكامليــة هــذه تشــتمل عــى وضــع القوانــن والتشريعــات الداعمــة لحمايــة مواقــع الــراث 

الأثــري ) 25 ( ، كذلــك مشــاركة المواطنــن والمجتمعــات المحليــة والجمعيــات الأهليــة في عمليــة المحافظــة 

ــا الوطنيــة والتــي تلعــب  ومســاهمة المؤسســات الربويــة والتعليميــة وخاصــة تلــك التــي تهتــم بالقضاي



 ـ  - سبتمبر 2022م67 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  التاسع عشر صفر1444ه

د.الرشيد محمد ابراهيم أحمد

ــع  ــة لمواق ــة والاقتصادي ــة والفني ــة والثقافي ــم التاريخي ــس القي ــاً في هــذا المجــال فتدري ــماً وحيوي دوراً مه

ــة  ــؤدى إلى إذكاء روح الوطني ــة ي ــج التعليمي ــا بالمناه ــة وحضارته ــراث الأم ــا ب ــة وربطه ــة الدراس منطق

ــار  ــل الدم ــا وتقلي ــة عليه ــاً في المحافظ ــردوداً ايجابي ــه م ــج عن ــما ينت ــة م ــع الأثري ــذه المواق ــماء له والانت

والتدهــور ، هــذا بالإضافــة إلى الكتــب المتخصصــة في مجــال الــراث الثقــافي الأثــري الخاصــة بمواقــع منطقــة 

الدراســة والعــروض والأفــلام الخاصــة بأهميتهــا الثقافيــة والتاريخيــة ، والمحــاضرات والنــدوات والمتاحــف 

كلهــا تــؤدي إلى تكامــل الأدوار في المحافظــة عــى هــذه المواقــع ضمــن برنامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري 

بمنطقــة الدراســة . 

مــن اجــل تفعيــل دور هــذا البرنامــج الخــاص بــإدارة مواقــع منطقــة الدراســة) انظــر الشــكل( 

الــذي يمثــل طــرق إدارة موقــع جبــل الــبركل ومواقــع إقليــم نبتــا .

ــب  ــة تتطل ــة متكامل ــو عملي ــة ه ــة الدراس ــع منطق ــج إدارة مواق ــكل إلى أن برنام ــر الش  يش

تكامــل الجهــود الرســمية ) الدولــة ( والشــعبية ) المجتمــع المحــي ( فالدولــة وبحكــم مســئوليتها 

الدســتورية والوطنيــة هــي المســئولة عــن حمايــة هــذا الــراث ، فمؤسســات إدارات الــراث الأثــري تقــع 

عليهــا مســئولية وضــع الخطــط والبرامــج وفــق الأهــداف الراميــة لحمايــة هــذه المواقــع ، وكذلــك العمــل 

عــى توفــر الآليــات التــي تســاعد عــى تنفيــذ السياســات والخطــط للوصــول إلى الهــدف الرئيــي لهــذا 

ــياً  ــزءاً أساس ــبر ج ــعبي يعت ــدور الش ــما أن ال ــا ، ك ــاظ عليه ــع والحف ــذه المواق ــة ه ــو حماي ــج وه البرنام

ومكمــلاً لتحقيــق هــذه الأهــداف وذلــك عــن طريــق تكويــن الجمعيــات الأهليــة للمحافظــة عــى هــذه 

المواقــع والتــي تعمــل عــى خلــق وتشــكيل وعــي جماهــري يعمــل عــى إبــراز القيــم التاريخيــة والثقافيــة 

لهــذه المواقــع بمنطقــة الدراســة .

إن برنامــج إدارة مواقــع الــراث الأثــري بمنطقــة الدراســة كــما هــو في الشــكل الموضــح يحتــاج 

ــات تتمثــل في المعــارض والأفــلام والمحــاضرات والنــدوات والتــي  إلى آليــات وبرامــج للتنفيــذ وهــذه الآلي

ــة  ــة والثقافي ــه التاريخي ــار أهميت ــري في منطقــة الدراســة وإظه ــراث الأث ــق مفهــوم ال تعمــل عــى تعمي

ــة  ــدأ المشــاركة في صــون وحماي ــق مب ــة تحقي ــة بالمنطق ــات المحلي ــى تســتطيع المجتمع ــة حت والاقتصادي

هــذه المواقــع المهمــة .
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

 كذلــك يجــب مراعــاة أن تنفيــذ مثــل هــذه البرامــج يحتــاج إلى توفــر المــوارد الماليــة والتقنيــة 

وتدريــب وتأهيــل الكــوادر العاملــة في مجــال إدارة مواقــع الــراث الأثــري وبرامجــه المختلفــة .

الشــكل أيضــاً يوضــح الوعــي الجماهــري الــذي يمثــل القاســم المشــرك في برنامــج إدارة مواقــع 

ــل  ــم وتقلي ــة بالمنطقــة وتحجي ــة المواقــع الأثري ــه مــن دور فاعــل في حماي ــك لمــا ل منطقــة الدراســة وذل

عوامــل الدمــار البــشري والطبيعــي بهــا وهــو الهــدف الأســاسي الــذي مــن اجلــه تســعى هــذه الدراســة . 

ــبركل ،  ــرو ، ال ــع ) الك ــة في مواق ــة والمتمثل ــة الدراس ــع منطق ــان مواق ــول ب ــن الق ــة يمك خلاص

الزومــة ، صنــم أبي دوم ونــوري ( تتميــز بقيمتهــا ومعانيهــا التاريخيــة والثقافيــة والفنيــة وهــي قيــم ومعاني 

ــب  ــراث الثقــافي العالمــي بمــا يتطل ــا أن تســجل ضمــن مجموعــة ال ــة أهلته ذات دلالات اســتثنائية عالمي

ــه  ــرض ل ــذي تع ــشري ال ــي والب ــار الطبيع ــل الدم ــل عوام ــار مث ــل الدم ــا وتقلي ــاظ عليه ــا والحف حمايته

ــة .  ــا الأثري ــة في برنامــج إدارة مواقعه ــة متمثل ــك بانتهــاج وســائل وطــرق حديث ــه وذل وتتعــرض ل

بالرغــم مــن مســاهمة علــم الآثــار في تنميــة وتطــور واثبــات هويــة الإنســان وأهميتــه في ربــط 
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، صــنم أبي دوم ونــوري ) تتميــز  الزومــةكل ، والمتمثلة في مواقع ( الكرو ، البر  منطقة الدراسةخلاصة �كن القول بان مواقع 
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المــاضي بالحــاضر واســتشراف المســتقبل ، إلا أننــا نلاحــظ بــان الإنســان يعتــبر الأداة الأولى التــي تســاهم 

بصــورة واضحــة في هــدم الآثــار نســبة لعــدم وعيــه بأهميــة هــذا الــراث الأثــري ، لذلــك نجــد المهــددات 

البشريــة تشــكل اخطــر أنــواع المهــددات ، والنشــاط البــشري غــر الواعــي وغــر المرشــد يــؤدي إلى تدمــر 

معلومــات قــد تســاهم كثــراً في الســجل الآثــاري للحضــارة الســودانية ، وتتمثــل المهــددات الطبيعيــة في 

الفيضانــات ، الأمطــار ، الســيول ، التعريــة ، الريــاح والزحــف الصحــراوي أمــا المهــددات البشريــة تتمثــل في 

النشــاط الســكاني ، الزراعــي ، المشــاريع التنمويــة وعــدم الوعــي الجماهــري بالأهميــة التاريخيــة والثقافيــة 

لمواقــع منطقــة الدراســة . 

  )Site Management Program ( إن إتبــاع برنامــج إدارة موقــع جبــل البركل مواقــع إقليــم نبتــا

ــري تشــكل نموذجــاً  ــراث الأث ــع ال ــى لإدارة مواق ــة مث ــة ووســيلة حديث وتطبيقــه بصــورة مســتديمة كآلي

متطــوراً لحمايــة وصــون والمحافظــة عــى هــذه المواقــع الأثريــة الهامــة التــي تكتســب الســمات والقيــم 

ــج عــى  ــق هــذا البرنام ــة تطبي ــع قابلي ــة م ــة والفني ــة والثقافي ــا التاريخي ــة في أبعاده ــتثنائية العالمي الاس

مواقــع أثريــة أخــرى معرضــة للدمــار والتدهــور جــراء العوامــل البشريــة والطبيعيــة .

الخاتمة:
ســاهمت مواقــع منطقــة الدراســة بــدور مهــم في تشــكيل التاريــخ الثقــافي والحضــاري في الســودان 

، فــما زالــت آثارهــا بأهراماتهــا ومعابدهــا وقصورهــا تقــف شــاهداً عــى هــذا الــراث الحضــاري ممثــلاً في 

موقــع الكــرو وجبــل الــبركل صنــم أبى دوم ، الزومــة. وبالرغــم مــن الأهميــة التاريخيــة والفنيــة والثقافيــة التي 

تميزهــا – خاصــة بعــد تســجيلها في قائمــة الــراث الثقــافي العالمــي في مطلــع القــرن الحــالي – إلا أنهــا مازالــت 

ٍتتعــرض للعديــد مــن المخاطــر والمهــددات الطبيعيــة والبشريــة التــي تهــدد بقائهــا كإرث ثقــافي أثــرى . 

ــل  ــن اج ــاضر م ــة بالح ــط ماضي ــان ورب ــة الإنس ــار في هوي ــم الآث ــاهمة عل ــن مس ــم م بالرغ

ــي ســاهمت بصــورة  ــد الأداة الأولى الت ــت إلى أن الإنســان يع اســتشراف المســتقبل إلا أن الدراســة توصل

ــارات  ــفت الزي ــد كش ــة فق ــة الدراس ــري في منطق ــراث الأث ــع ال ــور مواق ــر وتده ــرة في تدم ــة وكب فاعل

ــة التدمــر والتدهــور ،  ــا القــدح المعــى في عملي ــة كان له ــع الدراســة أن العوامــل البشري ــة لمواق الميداني

وتمثــل هــذا الــدور في قلــة الوعــي الجماهــري بأهميــة هــذه المواقــع التاريخيــة والثقافيــة ، وكذلــك في 

النشــاط البــشرى التنمــوي الغــر مرشــد – كذلــك أســفرت الزيــارات الميدانيــة بتوضيــح مســاهمة العوامــل 

الطبيعيــة في تدمــر هــذه المواقــع وتعرضهــا للمخاطــر والتدهــور وقــد تمثــل ذلــك في الفيضانــات والســيول 

ــة والزحــف الصحــراوي .  و الأمطــار والتعري

مــن اجــل تحجيــم وتقليــل هــذه العوامــل المدمــرة فقــد توصلــت الدراســة وخلصــت إلى إتبــاع 

مبــدأ تضافــر الجهــود الرســمية والشــعبية والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي والقطــاع العــام والخــاص 

مــن اجــل العمــل معــاً لحمايــة وصــون موقــع منطقــة الدراســة والحفــاظ عليهــا. 

 توصلت الدراسة إلى نتائج تمثلت في الأتي:
العوامل الطبيعية والبشرية من أهم الأسباب التي أدت إلى تدهور وتدمر موقع منطقة الدراسة . . 1

ــراث . 2 ــة وإدارة ال ــة للدول ــج في مجــال السياســات التخطيطي ــاب الاســراتيجيات والخطــط والبرام غي
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مواقع التراث الأثري العالمي وطرق إدارتها )موقع جبل البركل ومواقع إقليم نبتا أنموذجاً(

.) site management program (ــري ــراث الأث ــع ال ــج إدارة مواق ــة برنام ــري خاص الأث

قلة الوعي الأثري بالأهمية التاريخية والثقافية والفنية لمواقع الراث الأثري بمنطقة الدراسة . . 3

الافتقــار إلى التشريعــات المتطــورة والمواكبــة التــي تحمــى الــراث الوطنــي حيــث نلاحــظ أن . 4

ــدوري ، هــذا بالإضافــة إلى  ــة تفتقــر إلى المراجعــة والتنقيــح ال ــة الحالي ــة الثقافي التشريعــات الوطني

ــري.  ــراث الأث ــال إدارة ال ــة في مج ــم الحديث ــار للمفاهي الافتق
غياب أعمال التامن الأمني لمواقع منطقة الدراسة مما يعرضها للسرقة والاعتداءات . . 5
قصور الجانب الإعلامي في نشر الوعي الأثري وإهمال الجانب الربوي والتعليمي لهذا الإرث الثقافي .. 6
غيــاب الــدور الشــعبي والمنظــمات الطوعيــة والجمعيــات الأهليــة في المحافظــة عــى الإرث الأثــري . 7

التــي تعمــل عــى خلــق وتشــكيل وإبــراز القيــم والمعــاني لهــذا  الــراث وحمايتــه باعتبــاره جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للمجتمــع . 

ضعــف التمويــل المرصــود لمحافظــة وصيانــة المواقــع الأثريــة ، فأولويــات الــرف في الدولــة لم يكــن . 8
مــن بينهــا توفــر مــوارد ماليــة كافيــة للحفــاظ عــى مواقــع الــراث الأثــري بمنطقــة الدراســة. 

الافتقــار إلى أعــمال الصيانــة والرميــم والمحافظــة عــى المواقــع الأثريــة في بيئتهــا الطبيعيــة ، وكذلــك . 9
قصــور التدريــب والتأهيــل خاصــة في مجــال إدارة الــراث الأثــري.  

        توصل هذه الدراسة إلى توصيات نورد أبرزها :
ــات إدارة  ــة وموجه ــق منهجي ــري وف ــراث  الأث ــال ال ــراتيجيات في مج ــات والاسٍٍ ــع السياس وض
الــراث الأثــري تماشــياً مــع خططهــا وبرمجهــا وأهدافهــا ، وإيجــاد آليــات متطــورة وحديثــة لتنفيــذ هــذه 

السياســات والخطــط ، مــن اجــل المحافظــة عــى مواقــع الــراث الأثــري في منطقــة الدراســة .
 إتبــاع برامــج وخطــط إدارة المواقــع الأثريــة بصــورة مســتديمة كآليــة مثــى لإدارة الــراث الأثــري 
ــل  ــراء العوام ــار ج ــرض للدم ــي تتع ــودان الت ــي في الس ــري العالم ــراث الأث ــع ال ــى كل مواق ــه ع وتطبيق

الطبيعــة والبشريــة .
الاهتــمام بــإدارة الــراث الأثــري في مؤسســات الدولــة الثقافيــة التــي تعمــل عــى إبــراز مفهــوم 

إدارة الــراث الأثــري وأهميتهــا وصيانتهــا وحفظهــا . 
نــشر نتائــج المعلومــات الأثريــة عــن أعــمال التنقيــب والبحــوث الأثريــة التــي أجريــت  عــى هــذه 
المواقــع للتعريــف بأهميتهــا تاريخيــاً وثقافيــاً وحضاريــاً مــع وضــع خارطــة معلومــات بيانيــة لهــذه المواقع . 

نشر الوعي الأثري لدى الجماهر عن طريق  وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية .
أهميــة تفاعــل الــراث الأثــري مــع المحيــط المتاخــم بأبعــاده البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

وتفعيــل المواقــع لخدمــة المجتمــع مــن خــلال المجتمــع نفســه لضــمان الحفــاظ عليــه.
ضرورة  إشراك المجتمــع المحــي في القــرارات التــي تخــص المواقــع الأثريــة وأن لا يقتــر ذلــك 

عــى الجهــات الرســمية فقــط.

 توفــر مــوارد ماليــة كافيــة مــن قبــل الدولــة للحفــاظ عــى مواقــع الــراث الأثــري مــن خــلال 

صيانتهــا وترميمهــا وحمايتهــا.

تشــجيع عمليــات الحفــاظ عــى المواقــع الأثريــة عــن طريــق المســابقات ورصــد الجوائــز حتــى 

يتحقــق الحفــاظ بشــكل كامــل.
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